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Résumé :


لم تكن المعرفة وليدة الصدفة ونشاءتها مع نشوء البشرية وتطورها فهي منذ الأزل إلا أنها احبطت في الكثير من العالم التاريخية في الأرض إذ أن الصراعات السياسية والإجتماعية والغلبة الإستعمارية أدت إلى إحباطها طيلة الأزمان الغابرة وبعد أن وعت البشرية أن للمعرفة دور كبير في تطور المجتمعات جبلت على إعتناقها وتطوريها مما أصاب هذه الأمم تقدماً علمياً واضحاً ولنا في تجارب العالم خير دليل ولو نذكر الدور الذي لعبته اليابان بعد أن أصابه الكبر الإستعماري وإعتناق الحروب وإتلاء التفوق الإستعماري إلا ان خسارتها في الحرب العالمية أصابها في صميمها فبدلاً من النواح على زمانها وقدرتها وجهت قدرتها إلى المعرفة والتعليم وركز عليه وانشئت الكثير من مراكز التعلم الأولي والجامعي ومراكز البحوث مما أدى إلى حدوث تطور علمي ساعد مجتمعها على إعتناق الفكرة العلمية وبالتالي إلى إنصباب جماهيرها وإنقيادها إلى إعتناق العلم كقدرة قوية غالبة في كل المجالات واستغلت اليابان ظرف الإحتلال والسيطرة عليها لإقتباس كل روافد العلم وأصبحت يابان اليوم واحدة من ألمع الدول معرفياً وتطوراً بشرياً رائعاً ونموذجاً يقتدي بها البشرية جمعاء.



إن هذا النموذج هو خير دليل على أن تطور المعرفة لها دوراً كبيراً في تطور المجتمعات وتطور البشرية في كافة أنحاء المعمورة ويلاحظ في العالم كافة على تقدم هائل في جميع أنحاء الحياة في الدول المتقدمة بفضل المعرفة فالمتابع يمكن أن يلاحظ قدرة هذه الدول العلمية على أداء الأعمال بقدرة تقنية هائلة فأصبح عصر الفضاء وعصر التقنية الحيوية والمعرفة الهائلة في علوم الحياة وإن هذه ما هي إلا نتاج المعرفة وتطور البشرية العلمي فمراكز البحوث العلمية المتخصصة في كل المجالات ومراكز التعليم الأولي والعالي أصبحت سمة رئيسة في هذه الدول جلبت عليها تطوراً هائل بعد أن اخترعت رسائل معرفية متطورة ساعدة على التقدم الهائل بها بينما عاشت دول أخرى في ظلام إذ أنها بعيدة كل البعد عن المعرفة إذ أنها لا تملك من أدواتها إلى البسيطة ولا يمكنها أن تقوم بها علمياً ولا يمكنها أيضاً اللحاق بتلك الدول وأصبحت هذه الدول تبعاً لتلك الدول في إكتساب المعرفة وشراء أولياتها منها إذا كانت قدرتها المالية جيدة بينما كانت دولاً أخرى لم ترتقي بهذه الصورة وعموماً يمكن أن نشير أن الدول العربية بالرغم من تاريخها المشرف في العلم والمعرفة في سالف الزمان إلا إنها تراجعت بشكل لا يصدقه العقل إلى دول لا تملك أدنى حقوق معرفية بسبب الماضي الإستعماري الذي عمل على بقاء المجتمعات العربية بهذا الدور وسلب مواردها ليتطور هو تاركاً هذه الدول نهباً لسياساتها حتى بعد إستقلها إلا أن العقود الأخيرة ونتيجة الصراعات المستمرة بينها وبين أعدائها انتبهت بعض الدول العربية إلى واقع معرفتها وإلى تجارب الدول في العالم وما آلت إليها في التقدم العلمي وإن هذا الطريق هو خلاصها إذ أن تقدم البشرية وتطورها يرجع إلى تطور المعرفة بها وبالتالي جبلت بعضها على ترسيخ الواقع العلمي والإهتمام بمراكز البحث العلمي ومراكز التعليم والإتجاه للقضاء على الامية مما ساعده في تطور جزئي في مجتمعها وإقتصاداتها.




